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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » ally‏ وصحبه ومن اهتدی مداه . 


وبعد : 


فالقرآن کلام الله عز وجل » الذي أنزله ليعمل به الناس » ويكون منهاج حياة لهم » ولا شك 
Of‏ قراءة القرآن قربةٌ وطاعة من أحب الطاعات إلى الله تعالى » لكن ما لا شك فيه أيضا أن 
القراءة بغير فهم ولا تدبر حطاً ؟! ومخالفة للمقصود الأكبر للقراءة » وهو تدبر معان القرآن 
« ومع الفكر على تدبره وتعقله » وإجالة الخاطر في أسراره وجگمه . 

ily‏ تعالى قد دعانا لتدبر کتابه » وتأمل معانيه وأسراره » فقال : ركاب Bay a‏ ار 
out tis‏ وَلِيتدَكرَ ولو الاب ) ص :۲۹ . 


وقد نعى القرآن على أولئك الذين لا يتدبرون القرآن » ولا يستنبطون معانيه » فقال : ( MT‏ 
ST Oya‏ ولو گان من عند غَيْر اله َوََدُوا فيه يلاف كثراً ) النساء :۸۲ . 

ومن الخطوات الجميلة في هذا SAI‏ » کتاب : أول مرّة أتدبّر القرآن' للشیخ عادل محمد خليل 
وفقه الله > وهو مختصر مفيد للمبتدئ» ومذگر للمنتهي » نسأل الله أن ينفع به کاتبه وقارئه 
وناشره » إنه جميع بحيب . 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 


دولة الكويت - ضاحية صباح الناصر - ص.ب: ۱:۵۱ - الرمز البريدي ۹۲:۰۰ - تلفون: ۲4۸۰۹۰۲۲ - فاكس: ۲4۸۸۲۵۱۱ 
بريد الکتروني: alhomood1 @yahoo.com‏ الوقع على الانترنت: www.al-athary.net‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. 
و 
فالقرآن كلام لله عز وجل ٠‏ الذي أنزله ليعمل به الناس » ويكون منهاج حياة 
هم ولا شك أن قراءة القرآن قربة وطاعة من أحب الطاعات إلى الله تعالى» 
لكن ما لا شك فيه أيضا أن القراءة بغير فهم ولا تدبر خطأ ؟! Wey‏ للمقصود 
الأكبر للقراءة» وهو تدبر معاني القرآن . وجمع الفكر على تدبره وتعقله » وإجالة 
الخاطر في أسراره وحکمه . 
والله تعالى قد دعانا لتدبر كتابه » وتأمل معانية وأسراره » فقال : # کتب ATM‏ 
ay‏ مرك HE‏ يكيو ومتدگر SO) SIT‏ (سورة ص) 
وقد نعى القرآن على أولئك الذين لا يتدبرون القرآن » ولا يستنبطون معانيه. 
فقال: ۳ SEI‏ یروت OSs Snail‏ ین عند حب OE aah AS AL‏ کنرا 
HG)‏ (سورة النساء» 
ومن الخطوات الجميلة في هذا الجال » كتاب : (أول مرّة path‏ القرآن) 
للشيخ عادل محمد خليل وفقه الله » وهو مختصر مفيد للمبتدئ » مذ کر للمنتهي» 
نسأل الله أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره » إنه سميع مجيب . 
Los‏ الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

كتبه 
محمد الحمود النجدي 


رئيس اللجنة العلمية - جمعية إحياء التراث الااسلامي 
فرع ضاحية صباح الناصر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : 
فقد اطلعت على کتاب (أول مرة اتدبر القرآن) 

للشيخ عادل محمد خليل حفظه الل 

وقد وجدته وفق في هذا الكتاب توفيقا كبيرا - بحسب تقديري - في التمهيد 
لكل سورة بمقدمات مهمة توضح مقصدها وفضائلها ومناسباتها وموضوعاتها 
وبعض لطائفهاء وأسباب نزول بعض السور. 

تما يوطيء للقارئ فهم السورة وإدراك جل مقاصدها ويسهل الربط بين آياتها 
ويقرب فهمها وييسر حفظهاء وقد كتبه مؤلفه بأسلوب سهل قريب يصلح 
لجميع الفئات» 

فينبغي لكل قارئ أن يبدأ به قبل أن يقرأ السورة وسيجد فرقا كبيرا في قراءة 
السورة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین 


كتيه 
د عبدالحسن زین الطيري 
رئيس مجلس إدارة جمعية آيات الخيرية 
استاذ التفسير بكلية الشريعة جامعة الکویت 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي جعل القرآن إماما ونورا وهدى و رحمة للعالمين» والصلاة 
والسلام على خير من قرأ القرآن ؛ وخير من تدبر القرآن؛ ومن كان خلقه القرآن 
نبينا محمد وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد : 
فالقرآن الكريم آخر وحي نزل من السماء» 
والأمة الآن أحوج ما تكون للعودة إلى مصدر عزتها و كرامتها ( القرآن ) » 
والتمسك به » و الالتزام بحدوده 6 
ولا یکون ذلك إلا بتدبر آياته » وفهم معانیه والعمل به . 
و قد طالعت کتاب ( آول مرة آندبر القرآن ) للشيخ Sale‏ محمد خلیل » 
فوجدته من يسر وأجمل وأنفع ما کتب في هذا الجال » 
فأنصح بقراءته والاستفادة منه والحرص على نشره لیصل هذا الخير الکبیر 
للناس» لأن تدبر القرآن والعمل به هو سر السعادة والفلاح لكل مؤمن و مؤمنة 
في الدنیا والاأخرة 
سائلا المولى سبحانه أن ینفع به کاتبه وناشره وقارئه 
وصی الله وسلم وبارك على نبینا وحبیبنا محمد وعلى آله وصحبه 

والحمد لله رب العالین 


كتبه 
الشيخ فهد سالم الكندري 
إمام المسجد الكبير 
في دولة الكويت 


کے )٭ ) 
HOO‏ 


و موم وم ۶ م 85 2 سم A‏ 
2 ولقد سنا S50 Blea‏ فهل من SK‏ € القمر: ۱۷ 
آول ما تقع ite‏ على هذه الآية الكريمة # ولد یر NAM‏ 4 
فاعلم أن جمیع oll Glee‏ والسهولة التي وقعت في ذهنك 
lets‏ هذه الآية... 


سهولة ويسر في التلاوة 

سهولة ويسر في الحفظ 

سهولة ويسر في الفهم 

سهولة وي اا والعمل 

فقط cos‏ رآ فيك رآ AE tas‏ ظهرك. 
واقرأ مستشعراً عظمة وجلال الكلام» وعظمة وجلال المتكلّم؛ 
SEN INAS cs atl‏ 
سيفتح الله لك 206 وسيفيض عليك 

وسيعطيك فوق ما تريد... 
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SGA برل‎ cll HE 

والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين» وهداية 

للناس أجمعين» سید ولد آدم محمد BE‏ وبعد... 

ME ورشوله‎ ALS على عباده أن آرسل البهم‎ Gul الله تعالی‎ Ob 

بشیراً ونذیرآ؛ وآنزل عليه Lally Jet‏ که مصدقاً لما بين 

يديه من الکتب ومهيمناً علیها. 

ولجعل هذا الکتاب نورا للناس» AS pry‏ وهدی» ham yy‏ 
ودلیلاً يأخذ بأيديهم إلى طریق etl‏ 
وحَكّماً يفصل بینهم فیما اختلفوا فيه 
ومنهاجاً من الْترَمَه نال السعادة في 
الدنیا والآخرة» ومن آعرض ae‏ ضاقت 
عليه ald‏ وشقي في الدنیا والآخرة. 

(فما آکرم هذه الآمة على الله سبحانه)! 


وقد كان الصحابة (رضوان الله عليهم) 05.85 القرآن الكريم 
رسائل من الله تعالى يقرأونها في صلاتهم بالليل ويطبقونها 
بالنهار. 

وكاتوا لا نون (OU she)‏ سی مرها وجرا ما 
فيهاء ثم يعملوا بهاء فأوتوا العلم والعمل معاً... فصاروا بذلك 
أفضل الامم. 

ومنْ تمام نعمة الله على هذه الآمة» أنه لم يعهد حفظ كتابها 
إلى sel‏ منهاء کحال مَنْ LES‏ من الأمم # نا لا لور 


ګر روي eA‏ 


فا هکی وور SE‏ بها الوت Ll Gall‏ لب هادا 


of - fe و‎ oA eS ot م‎ cette, م‎ A Acad 
وکانوا‎ sil والأحبار يما استحفْظوأ من کتب‎ Sees 


>“ رسع 


علو شید ام ... & (المائدة: ££( 


فحرفوا کتابهم» وخانوا عهد ربهم. وضيعوا أماناتهم ۶ [ 3 
ae‏ ها عسي و 


E‏ ا cae‏ ةب 22 Ae ZL ae ated‏ س 
نقضهم ميشقهم peed)‏ وجعلنا فلوبهم فلسية رفوت 
اگم عن مواضعد. ... 5 (الماندة:۱۳) 


۳ سے 


من أجل ذلك تولّى ربا جلّ جلاله حفظ القرآن بنفسه إن 

كح SH‏ ور له SCS dad‏ (الحجر:ه) 

فهو الکتاب الأوحد من بين الكتب المنزلة من السماء» الذي 

لم يُحرّف ولم يبدل وهو الوحي الحق الوحيد الموجود OW‏ 
و ع te‏ ا دع 


على الارض > لا یه کل من oe‏ یه لا من له Uy‏ من 
SS‏ ید )€ (سوره فصلت) وما سواه GS‏ وتلفيقٌ وباطل. 
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- وقد تسابق العلماءٌ قديماً وحديثاً في JS‏ شرف خدمة هذا 
الکتاب الجليل» فجزاهم الله عنا خير الجزاء ورفع مقامهم 
في الدارين 

والمتأمل في حال الأمة الیوم» يجد Vis]‏ على سماع القرآن. 
وتلاوئه وحفظه وهذا لا شك .هما پرجی dad‏ وبرکته» لکن 
بقدر محدود؛ OY‏ المقصود hao‏ القرآن هو فَهْمّه 
A AS fy‏ اک مرگ coe CA‏ كر اننا 

(ei) SOY AY 

- وهذا يجيب على تساؤلات الكثيرين ممن يحبون ae‏ 
حول عدم وضوح إعجازه» وعدم تأثرهم به» وعدم تمتيهم: 
Alan fs‏ 

- مِنْ هنا OLE‏ فكرة كتاب يكسر هذا الحاجزء ويزيل هذه 
العقبة» فاستقر في وجداني أن أسجّل early Seb‏ خلاصة 
ا eee‏ 
وأغيد صياغتها في منهج واضح الخطوات. لا يتعثر 
المبتدئ» ولا يستغني عن فوائده المتمرّس المختص. 

- فهذا الكتاب بمثابة المفتاح» الذي يفتح لك الباب الذي 

تلج منه إلى كتب التفاسير دون رهبة» وبمثابة أول خطوة 

على طريق تدبر القرآن الكريم» وإن شئت فقل هو بداية لنبداً 

علاقة جديدة مع القرآن. 


أخي القاری: 

هذه بضاعتي -وإن كنت قليل البضاعة- تعرض عليك 
وهذه OU‏ أفكاري أهديتها إليك» فإن صادفت قبولاً فإمساك 
بمعروف» وان لم يكن فتسريح بإحسان» وما كان فيه من 
صواب فمن الله وحده» وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان» 
والله ورسوله منه col ps‏ والله المستعان. 

Ly یجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الکریم‎ of أسأل‎ aU, 
یجعله لبنة صالحة في صرح التناولات القرآنية المشرقة في‎ 
غرة الآمة الاسلامية العريقة.‎ 


عادل محمد خلیل 
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في الكتاب 

2 
قمت بعون الله تعالى بتقسيم الكتاب إلى ثمانية محاور على 
النحو التالي: 
الاول: ذکرت عدد آیات السورة» وهل هي مكية أم مدنیة؟ 
- واعتمدت في هذا على الضابط الذي رجّحه البقاعي وغیره» 
Val‏ نري القرآن قبل الهجرة فهو مکی وما نزل بعد الهجرة 
فيلو اي دون الالتفات إلى الأماكن. 
الثاني: ذكرت أسماء سور القرآن بالترتيب» سواء كان اسماً 
بادا أو أكثر. 
- واعتمدت في هذا على كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام 
السيوطي» وكتاب التحرير والتنوير لابن عاشور. 
oka‏ ذكرت ماس تسهية السورة. 
- وقد اعتمدت في هذا أيضاً على كتاب الإتقان في علوم 
القرآن للسيوطي وكتاب التحرير والتنوير لابن عاشورء وذلك 
في أغلب السور. 
الرابع: ذكرت بعض ما جاء في فضل السورة -إن كان ثابتاً 


Z 


صحيحا-. 
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- وقداعتمدت في هذا على كتب السنة المعتمدة کالصحیحین» 
والسنن الأربعة وغيرهاء واعتمدت في تصحيح الأحاديث 
على أقوال المحققين من المُحدّئين كالإمام الذهبي والشيخ 
العلامة SY‏ (رحمهما الله). 

الخامس: ذكرت موافقة أول السورة لآخرها. 

مع التنبيه على أني لم أشترط أن يكون أول السورة هو أول 
آبة فیها مطلقاء of‏ آحر السورة آن یکون اح آية Led‏ مطاف 
غير أني لم آذکر هذا المحور بداية من سورة الملك إلى آخر 
المصحف؛ وذلك لقلة ste‏ آیات هذه السور. 

السادس: ذکرت المحور الرئيسي للسورة أو المقصد العام 
الذي تدور عليه السورة. 

- وقد اعتمدت في هذا على کتاب مصاعد النظر للبقاعي 
إضافة إلى كتب التفاسیر المعروفة کتفسیر القرطبي وابن كثير 
وغیرهما. 

السابم: ذکرت مواضیع السورة في نقاط مرتبة» وبیان ما تضمنته 
كل سورة على سبیل الاجمال؛ خشية الاطالة» ووضعت مقابل 
کل نقطة آرقام OLY‏ التي تتحدث عنها» وذلك في آغلب 
السون. 

مع التنبيه على آني لم آلتزم بهذا المحور بداية من سورة البلد 
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إلى آخر المصحف لقلة عدد آيات هذه السور. 

- وقد اعتمدت في أغلب هذا المحور على كتاب مصاعد 
النظر للبقاعي» وكتاب التحرير والتنوير لابن عاشور» وكتاب 
التفسير الواضح لمحمد محمود حجازي. 

الثامن: ذكرت بعض اللطائف والفوائد حول السورة» ووضعت 
بعد كل لطيفة أو فائدة المصدر الذي اعتمدت عليه مع التنبيه 
على أن كل آية من CLS‏ الله تحوي الكثير من الفوائدء 
واللطائف» OL Vy‏ ولم يكن مقصد الكتاب الاطناب 
والحصر ولكن التسهيل والاختصار» فلذلك اقتصرت على 
الإشارة إلى بعض الفوائد المتنوعة حول كل سورة. 


ese 
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SY‏ هنك آخر السورة 

كال ابن مسعود : لا توا القرآن عد الشعر» ولا ag BE‏ تثر 
ال » قَهُوا عند عجائبه وحرّکوا به القلوب » ولا يكن wh‏ 
Sas‏ آخر السورة. 

- ليس المقصود أن تقرأ الكتاب دفعة واحدة» بل قبل أن N35 91 a5‏ 
مِنْ,القرآن» اقرأه أولاً في هذا الكتاب وستری الفرق بنفسك. 
بادر ولا JER‏ 

قال الإمام أحمد بن حنبل : إذا وجدت من نفسك انشراحاً لطاعة» 
فبادر ولا تژجلها » فإنك لا تعلم ما یغرض لك بعد ذلك. 


بين النشاط والفتور 

استكثر قدر طاقتك من تدبر القرآن حال نشاطك» وأقبل 
يقبل الله عليك » اقتصد حال الفتور ولا حرج » لكن انتبه أن 
یکون نور ةق مواسم الطاعات» وتقسیم الغنائم» مثل موسم 
رمضان. أو العشر الأوائل من ذي الحجة. 


oe‏ يكير الملل 

ليس شرطاً أن تقرأ الکتاب من أَوّله لآخره بالترتیب » بل ابدأ با 
تحب من شور القرآن» ثم تتقل كيف شئت بينها » فذلك يقطع 
الطريق على الشيطان أن يتسلّل إليك عن طريق الملل أو السّهو. 


وه" 


© 
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السورة (مكية) aac‏ آياتها (V)‏ 


# آسماء السورة المباركة: 

زاد عدد clad‏ هذه السورة المباركة على ۲۰ اسما LS)‏ ذکر 
ذلك السيوطى فى الإتقان)» نذكر بعضا منها: 

الفاتحة - آم الكتاب - الحمد - السبع المثاني - الكافية - 
الشافية. 


# مناسبة التسمية: 

الفاتحة: لافتتاح القرآن الكريم بها. 

ام الکتاب: لانها اشتملت على جميع مقاصد الدين. 

الحمد: لأنها بدئت بالحمد. 

السّبع المثاني: OY‏ الله تعالی سماها بهذا الاسم في (سورة 
الحجر) قال الله تعالی: # ولقد GEN.‏ سبعامن الما NTIS‏ 
tO‏ سبع یات 

- والمقصود (بالمثاني): اي تثنی وتعاد في کل ركعة. 

وقیل: کے فیها علی Ul‏ بما آمر. 

الکافیة: لأنها تکفی فى الصلاة عن غیرهاء ولا یکفی عنها غیرها. 
الشافیة: لقول النبي BE‏ «وما يُدريك آنها ری رواه البخاري 


# مما cla‏ في فضلها: 
۱ - قول النبي BE‏ لأبي سعید بن Las‏ «لاعلمتّك سورة 
هي أعظم السور في القرآن: الحمد لله رب العالمين» هي 
السَبع المثاني والقرآن العظيم الذي آوتیته) رواه البخاري. 

۲ - قال رسول الله BE‏ :«والذي نفسي بيده ما نل في التوراةء 
ولا في الانجیل ولا في الزبور ولا في الفرقان ملّه 
وإنها لَسَبْعْ من المثاني» والقرآن العظیم الذي آعطیته». رواه 
الترمذي (صحيح الجامع: 010179 . 


& موافقة آول السورة لآخرها: 
- بدأت السورة بالحمد oh LHF‏ رب ASH‏ 
- وختمت بالدعاء % a brat‏ © يكزا ام 
م عر الْمَفْضُوبٍ G ik‏ اسان )40 وکلاهما موافق 
ou‏ حيث إن (الحمد) cles‏ كما جاء فى الحدیث «أفضل 
الذکر : لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء: Sasi‏ لله» رواه الترمذي 
وابن ماجه (صحيح الترغيب ONT Sly‏ 
وذلك OY‏ من بدأ دعاءه بالحمد والثناء على الله» كان آخری 


بالإجابة والقبول. 
۶ المحور الرئيسي للسورة: 


© 
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+ مواضيع السورة المباركة: 

بدأت سورة الفاتحة بالاعتقاد أولاً ثم العبادة ثم المنهج. 
فبدأت بالاعتقاد # hb UH‏ تب الصدكميت 4 إشارة إلى 
توحيد الالوهية ومن ثم توحيد الربوبية. 

SST}‏ َي ر € إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات. 

# مب وم al‏ € إشارة إلى الإيمان باليوم الآخر. 

# ca ss as ais E ثم العبادة‎ 


ثم المنهج * sisal‏ لط سم ر السووة: 


# فوائد ولطائف حول السورة المباركة: 

ZL بدأت (بالحمد) حيث أن الله يبدأ عباده وخلقه‎ - ١ 
wees والعطاء قبل أن يسألوه» فاستوجب الحمد منهم‎ 
عليه لیکثروا منه» وفي الحدیث: «آما إن ريك بيعب‎ 
.)۳ ۱۷۹ المحامد» رواه أحمد والنسائي (السلسلة الصحيحة‎ 

۲ - ذکرت السورة آهم glee‏ من أعمال القلوب 
(الاخلاص) SL‏ نعبد و(التوکل) إياك نستعین. 

۳ - ذکرت آهمية الصحة الصالحة والقدوة Lie}‏ ان 
Ages‏ 

5 - التنويه بضرورة وحدة الأمة (نعبد - نستعين) بصيغة 


الجمع وليس المفرد. 


0 - حاجة الانسان دوماً للهداية بأنواعهاء 

(الإرشاد - التوفيق - التثبیت) 

أ - هداية الإرشاد: حر عا ال شور Gye!‏ 
diy}‏ لبیل CG) pa bie‏ أي: وإنك يا 
محمد تدل الناس وترشدهم إلى صراط مستقيم. 

oe‏ ری و ای في سورة القصصي 
EY A>‏ من آحبیت oar Al EG‏ من MES‏ 
(ay ORS AIREY‏ > أي: إنك يا محمد لا 
تجعل الناس مهتدين» بل الله هو الذي يوفقهم 
لقبول الحق والهداية. 

ج - هداية التثبيت: کقوله تعالی في سورة محمد SGP‏ 
متا زا کی ویر © 
Bh}‏ هُدَى *: أي met‏ على الهدى الذي هم 
علد كلها EEE‏ 
ولذلك فرض الله هذا الدعاء فى كل صلاة تضليها: 

> - بدأ الله تعالى القرآن (بالحمد) وإليك بعض فضائل الحمد 

لتعي أهميته في حياة العبد: 

O O ae, baal 

- أفضل الدعاء (الحمد لله). (صحيح الترغيب والترهيب )٠٠١١١‏ 

- أحب الكلام إلى الله (سبحان الله وبحمده)... (صحيح مسلم) 

- الحمد سببٌ ثبات النعمة على العبد وسببٌ زيادتها. 
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S25 DEY - ١‏ ولیک نمی € قدم العبادة على الاستعانة؛ 
لآنها وسيلة إليها... فلا يستعان بالله في أمر من الأمور الا 
بعبادة الله وطاعته؛ آما قول الحدهع (لا حول ولا قوة إلا 
بالله) وهو مُدْبِرٌ عن ربه» غافل عن ذکره» فلا تنفعه. 
۸- علاقة الفاتحة بسورة (البقرة) وسورة (آل عمران): 
- آخر ما جاء في الفاتحة # Fenn Lia baal‏ 
مرتبط ببداية سورة البقرة #... هدی تن (0). 

- آخر ما جاء في الفاتحة Gogh ete EP‏ وهم 
اليهود فجاءت بعدها سورة (البقرة) تفصّل أحوالهم 
مع ربهم ثم LMP‏ وهم النصارى فجاءت سورة 
(آل عمران) تفصل أحوالهم مع ربهم. 


وید 


السورة (مدنية) aac‏ آياتها (FAY)‏ 


# آسماء السورة المباركة: 
البقرة - الزهراء - السّنام - الفسطاط . 


© مناسبة التسمية: 

البقرة: OY‏ في قصة البقرة أعظم وأكبر عبرة للعباده وهي 
(وجوب الانقياد والاستسلام لأوامر الله دون تلكؤ أو تكلف). 
الزهراء: Gd‏ المضيئة» وسمّیت كذلك لأنها تنير طريق الهداية 
فى الدنيا والآخرة. 

السنام: aa)‏ (أعلى ما في الشيء مكاناً ومکانة). 

يقال: سنام الجمل: أي أعلى ظهر الجمل. 

وسنام القوم: شریفهُم. 

وسورة البقرة آکثر سورة ورد فیها تفصیل المنهج الرباني للأمة» 
فهي بمثابة السنام بالنسبة للقرآن. 

الفسطاط: لغة (الخيمة)ء كخيمة قائد المع AS‏ التي تخرج منها 
الأوامر والتعلیمات وسمّیت كذلك BY‏ کالمرکز الرئيسي 
الى ave Ges‏ العشریعات والمعرفة. ۱ 


© 
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cla loo #‏ فى فضلها: 

عن أبى أمامة الباهلى (رضى الله عنه) أن النبى SUE‏ 
«اقرءُوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه؛ اقرءوا 
الزهراوين: سورة البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان أو OWE‏ أو فرقان مِنْ طير صواف 
تحاجان عن هاجبيماء اقرء‌وا سورة البقرة فان أخذها بركة 
وترکها حسرة ولا تستطیعها البطلة» (رواه مسلم). 

(البطلة: السحرة) 


# ومما cla‏ في فضل Gy!)‏ الکرسی): 

۱ - أفضل آية فى کتاب oly) AU‏ سلم من حديث gh‏ بن MAS‏ 

۲ - من قرأها بر کل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا 
الموت. رواه النسائي (صحیح الترغیب والترهیب: ۱۵۹۵) 


# ومما cla‏ في فضل (آخر آيتين منها): 

قال رسول الله 5 «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في 
ليلة گفتاه. (رواه البخاري» عن ابن مسعود). 

قال ابن حجر (كفتاه شر الإنس والجن - كفتاه قيام الليل - 


كفتاه ۳ وا (فتح الباري). 


& موافقة أول السورة لآخرها: 
- بدأت السورة بآول 455 للمتقين في القرآن OMY‏ 


يوج و دم ص 


Sab يۆمنون‎ 


ب وکت ها بهذا الوصف # ءامن IAAI‏ يمآ نرق له 
من 2455 وار ES aS 0 ah Gale Ke‏ ورسيوء 
رن مک OI‏ تن سل" CLG RI‏ حُف رلك 
ريا ورک الم (os)!‏ 4 وھا ایض امان الیب 

- وذلك لأن الإيمان بالغيب أساس الدّين» فإن استقر في 
قلب العبد» اظمان الخد وسكت مه وصدّق ae‏ 
ربه» وخاف وعیده وصبر على أقداره» حتی یکون عبداً 
ربّانياً كما يحب الله ویرضی. 


# المحور الرئيسي للسورة: 

الاستخلاف في الأرض بمنهج الله تعالى: 

وقد عرضت السورة وبينت هذا (الهدف) وهذا (المنهج) بترتيب 
لايع ونم تسل راع هل إلى Segal sally call‏ و 


# مواضيخ السورة المباركة: 

بدأت السورة بتقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام (مومنین» كافرين» 
ad pag‏ صفات کل منم کم E‏ 4م 
تجارب الاستخلاف في الأرض: 

التجربة الأولی: عرضت السورة آول تجربة استخلاف في 
الأرض متمثلة في أبينا pal)‏ عليه Aca‏ فکانت بمثابة 
التمهید. ومن خلال ode‏ التجربة تبین لنا الایات عداوة 
إبليس القديمة وأنه لا يدّخر وقتاً ولا جهدا لمحاربتنا وإغوائنا 


هو کی ف تسرب ie‏ جاه ا سيا لا 
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نَضّر إلا بالاعتصام بالله» والانقياد لأوامره» واجتناب نواهيه» 
كما فى الایات *۳۰: ۹۳۹. 

التجرية الثائیة: عرضت السورة ثانی تجربة استخلاف فى 
الأ رة متمثلة في (بني !سرائیل)» وبینت کیف آنعم الله 
علیهم وفسّلهم على أهل زمانهم» وجعل فیهم الأنبياء» ووسّع 
لهم من فضله وعطائه. وکیف قابلوا ذلك (بالکفر والعصیان 
والجحود). فضیعوا الأمانة» وفشلوا فى تحمل المسؤولية» 
كما فى الآيات ١#‏ : ۱۲۳ . ۱ 

التجربة الا عرضت السورة تجربة ناجحة للاستخلاف 
في الأرضء متمثلة في آبي الانبیاء (ابراهیم عليه السلام)؛ 
فکان نموذجاً صالحاً رائعاً فأدّی BLY‏ ونجح في المهمت 
LS‏ فى EVEN :۱۲ ES OLY‏ 

إذةة بدأت السورة بالفجرية الاونی؛ للتمهید وشیمت 
بالتجربة الناجحةء لرفع المعنويات» وأتت بینهما بالتجربة 
الفاشلة؛ لنأخذ الدروس والعبرء ونتعلم من الأخطاء. (کان 
هذا الجزء الأول من السورة). 


المنهج والدستور: 

ثم جاء الجزء الثاني یوضح للأمة المنهج والدستور الذي 

یسیرون tale‏ لتحقیق مهمة الاستخلاف في الأرض وجاء 

هذا المنهج وهذا الدستور مرتباً على مراحل مناسباً لأحوال 

الأمة» ونفوس وطبائع آفرادها» على النحو التالي: 

۱ - التمیز عن الأمم السابقة والتخلص من التبعية ۰۱۰ 
۰۲ 


۲ - التوازن والوسطية في التميز ۱۵۸ 4. 
۳ - اختبارات عملية للطاعة 6۲ ۱: 46 . 
٤‏ - تفصیل المنهج والتشریعات: 
أ- GY‏ طیبات الارض کلهاء إلا ما حرم الله» واستثنی 
ENVY ۶‏ 
ب - جنائی ۱۷۹۰۱۷۸۶ *. 
ج - التنبيه على آهمية (الوصیة) 0۱۸۱۰۱۸۰ ۰۱۸۲ 
د - تشریع تعبدي (الصیام) ۱۸۳۶: ۱۸۷ #. 
ه- تشریع الجهاد و القتال ۲۱۰:۲۰۱۸۰۱۹:۱۹۰ #. 
و - تشریع الحج VAT NALD‏ #۲۰۳ 
م - تشریع آحکام الأسرة: 
- الزواح ۲۲۱۶. 
- للایلاء ۲۲۱ . 
- الطلاق ۲۲۷۶ إلى ۲۳۲*. 
- الخلع EID‏ 
عند قوله تعالى GAM Abs SB)‏ حدود 6G... sit‏ 
إلى آخر الآية. 
- . العِدّة للمطلقة والأرملة QYVEVYA®‏ 
- النفقة والمتعة ۰۲۰۰۲۳۷۰۲۳۹۶ SVEN‏ 
- الرضاع ۲۳۳۶. 
- الحیض ۰۲۲۲ ۲۲۳. 
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تأمل معي: تدرجت السورة تدرجاً رائعاً: 
١‏ - تحقيق التمیز SSP‏ وجهك SAH slit FEE‏ 
١‏ - التوازن في التميز # # ان GAN‏ والمروة من AS‏ 
gil‏ ...6. 
ose‏ ما فرص ه وو ی ote‏ 
۳- الإتجاه ليس كل شيء 487 ليس ابر أن تولوا وجو 
بل أَلْمَشْرِقٍ والمفرب ...4 بل القضية إصلاح شامل 
والتزام كامل. 
٤‏ - مفردات الإصلاح الشامل (التشريعات والأحكام). 


تشريع جنائي ثم تعبدي» لم يأت تشريع العبادات منفصلاً عن 
غيره من الأحكام؛ تأکیدا على شمولية المنهج» وأنه يتناول كل 
مظاهر الحياة. 


وسؤال آخر (لماذا جاءت أحكام الأسرة متأخرة عن أحكام 

العبادات؟) 

- لأنه لا بد من إعداد النفوس والقلوب» عن طریق الالتزام 
بالعبادة والتقوی؛ لتتمکن من تلقي هذه الأحكام بالقبول؛ 
والانقیاد ولتیسیر الالتزام بها. 

دولك تجن هذه LS)‏ حت رى aU‏ ورات 
والتذكير بعلمه سبحانه» LS‏ فى GLI‏ ۰۲۳۱۶ ۰۲۳۳ 
۶ 4۲۱۲۷ ۱ 
EVE‏ والعمل مرتبطان دائماً في شریعتنا. 


- ثم عرضت السورة المباركة لنا قصة (طالوت وجالوت) 
وهي تحكي عن طائفتين من بني |سرائیل مع الاستخلاف 
في الأرض» فشلت الأولى منهم في المهمة بسبب (الخوف 
من لقاء العدو - التولي عند اللقاء - عصیانهم لنبیهم عليه 
السلام - قياس النصر والهزيمة دوما بالمعاییر المادية فقط 
دون الأخذ فى الاعتبار بالمقاییس الربانية الایمانیة). 
et ees‏ وضدقها lg‏ 
وقوة يقينها وتوكلها). 

- وهذه القصة السابقة للتأكيد على أهمية القتال؛ لحماية 
المنهح» Oly‏ الجبناء والخائفين لا یصلحون لحمل 
المسؤولية» وأداء الأمانة الربانية. 

- ثم عرضت السورة المباركة التشريع المالي الاقتصادي مع بیان 
بعض تفاصيله والتحذير الشديد من (الربا)؛ GY‏ من آکبر الكبائر. 
كما في الآيات 9 ل ۰۲۱۵ ۰۲۵ ۰۲۵6 YAN‏ ۲۸۳. 


# فوائد ولطائف حول السورة المباركة: 

١‏ - تقوية قلوب المؤمنين وزيادة يقينهم بربهم؛ ليكون ذلك 
عونا لهم على إكمال الطريق كما في: 
قصة عزير عليه السلام... ۲۵۹۶ . 
وقصة النمرود مع ابراهیم عليه السلام EV OND‏ 
وقصة إبراهيم عليه السلام وإحياء الطیر ۲۲۰۰۱۶ .. 
وقصة الذين ماتوا ثم آحیاهم الله ۲۳۶ . 
و کل هذه القصص تدل على قدرة الله المطلقة على احیاء 
الموتی. والتصرف في الکون كيف يشاء سبحانه. 
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- آن الإسلام لا يحرم شيئاً إلا shy‏ بالبديل المباح 
cele‏ كما جاءت آيات الربا بين OU‏ الإنفاق وبين 
آيات التنمية والمداينة. 

۳ - سورة البقرة هي السورة الوحيدة التي جاء فيها ذكرٌ أركان 
الإسلام كاملة (الشهادتين - الصلاة - الزكاة - الصوم - 
‘eo‏ 
- أول صفة وصف الله بها القرآن و فده 6 اي أنه 
اح سا 09 
حيث لا يجرؤ أي كاتب أن یستهل کتابه بهذا التحدي» 
وقد تحدى علماءٌ الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا أن 
يأتي أحد بخطأ واحد في القرآن فلم يفلح المشككون. 

6 - أول صفة وصف الله بها المتقين MS)‏ وآخر 
صفة وصفهم بها في نفس السورة ام iM‏ 1 
LISA‏ من أت RA‏ € فأهم شيء هو الاعتقادء 
والاعتقاد من عمل القلب. فالقلب هو محل نظر الله في 
عباده» فاللهم أصلح قلوبنا وارزقنا قلوبا سليمة. 

0 - فضل الله الانسان (بالعلم): ۱ 
قال تعالى: # ples‏ اد لأسا كلها . ...€ (البقرة ۳۱) 
وقال تعالى: #حَلَقََ G Gayl‏ علمه SM‏ € (الرحمن ؟) 
وقال تعالى عن نبيه موسى SE‏ باه SST‏ من 
Cai » Sng‏ 
وأفضل العلم ما جاء عن الله سبحانه» فهو خالق الكون 
وهو بكل شيء عليم. 
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- توبة التوفيق: لادم ین GES‏ 
- ثم قبول التوبة: alle Gls‏ )2 هوأ 
وهذا في القرآن كثير. .. وهذا من سعة رحمة الله بعباده 


وهو أرحم الراحمين. 


۷- قد ترى أو تسمع عن مواقف لبشر لا يصدقها عقلك أن 


يفعلها حيوان فضلاً عن بشر!! 

فلا تتعجب! فإن من الناس مَنْ قلوبهم أشد قسوة من 
الحجارة كما ذکر الله تعالی م E55‏ فلویکم من بر BS‏ 
َه ىَكألْجَارَةَ أو سد مسو 4. 


۸ - قال تعالى: Es}‏ ادم اشکن أنت 4555 أنه € البقرة. 


وقال تعالی: ‏ وكام سکن أنت B55‏ ألْجَنَّهَ .€ الأعراف. 
عبرت OL‏ بلفظ Kul)‏ دون غيره من الألفاظ؛ إشارة 
إلى قصّر وقت الاقامة فى الجنة حینذاك؛ OY‏ الله تعالی 
خلق آدم لخلافة الأرض أولاً. 


4 - قال تعالی: ¥ وکا جا o‏ وو 


2 ۳2 9 x o و‎ 


و و ha‏ و 


0 د ونوا کلب كتب اله‎ pies ae 
{ 4 
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قال ابن سعدي (رحمه الله): 
- من ترك عبادة الرحمن ... ابتلى بعبادة الأوثان. 
- من لم ينفق ماله في طاعة الله ... آنفقه في طاعة الشيطان. 
- من ترك الذل لربه ... ابتلى بالذل للعبيد. 
- من ترك الحق ... ابتلى بالباطل. 
- کذلك الیهود لما نبذوا کتاب الله ... اتبعوا ما تتلوا 
الشیاطین (وهذه سنة قدرية وحكمة الهیة). 
a0‏ ییا لاش أَعَبذواربْم...(0. 
هذه الآية الكريمة تضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله 
بطريقين: اه 
احدهما: إقامة البراهين بخلقتهم وخلق السموات 
ne‏ 
والآخر: ملاطفة جميلة بذکر ما لله عليهم من الحقوق 
ومن الانعام. 
- فذكر آولاً ربوبيته لهم ولابانهم OY‏ الخالق يستحق أن 
یبد ثم ذكر ما أنعم الله به عليهم لأن المنْعم يستحق أن 
ید ویشکر. 
- وتأمل قوله: (جعل لکم. رزقاً نکم) تشعر ی واه 
thy‏ وبین الرحمن سبحانه. 
۱ - المقصود الاعظم من هذه الایة: الأمر بتوحید الله. ۲۱۶ 
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السورة (مدنية) aac‏ آياتها (200) 


& أسماء السورة المباركة: 
آل عمران - الزهراء. 


آل عمران: OY‏ هذا البيت المبارك كان رمزاً للثبات والصلاح 


الزهراء: لأنها تنير الطريق للسالكين إلى AU‏ مع سورة البقرة. 


© مما cla‏ في فضلها: 
- قال رسول الله 888 اسم الله الأعظم في هاتين الآبتين SAS»‏ 


S yA aes 2 “2‏ 
له وید لا إله الا هو LOM EEN‏ # «البقرة: (VW‏ وفاتحة 


سورة آل عمران اهلا لله الا هوالع الوم # (آل عمران: ۲) 
رواه آبو داود والترمذي وابن ماجه. (صحیح الترغیب والترهیب CVV EY‏ 
- والحدیث السابق في فضلها مع سورة البقرة. 
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۶ ومما cla‏ في فضل (آخر ٠١‏ آيات في السورة) 

- آن ياولا آتی رسول الله BE‏ ی ذنه بصلاة الجر يوماء فراه 
يبكي فقال: يا رسول الله ما يبكيك؟ وقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر! فقال: ويحك يا بلال» وما 
يمنعني أن آبكي» وقد آنزل الله علي في هذه الليلة هذه 
الآيات کف عل لسوت okt BYG‏ الیل رانا 
IN‏ ال لیب فق رأها حتی آخر السورة. ثم قال: و 
لِمَن قرآها ولم یتفکر فیها» رواهابن حبان (السلسلة الصحيحة: 58). 
- فلیحذر كل مسلم أن Sar‏ على هذه الایات دون أن یتدبرها 
ویتفکر فيها ولیّرجع في ذلك إلى أقوال العلماء والمفسرین. 


& موافقة آول السورة لآخرها: 
- حيث بدأت بالدعاء بالثبات على أمر الذین ربا لا رم 


AAR رصب‎ PAP کم‎ 


SA 
. 4... بعد اد هديتنا‎ Ly gle 


مر و 72° wees‏ و 77 A‏ و 
are‏ أصيروا وصایوا وَرابطواً ... 4. 
- وذلك OY‏ الدعاء من آهم وسائل الثبات على الدّین الذي 


آمرنا الله به. 


۶ المحور الرئيسي للسورة: 
الغبات على دين الله. 


3 مواضيع السورة المباركة: 

تنقسم هذه السورة المباركة إلى قسمین: 

الأول ۱: ۱۲۰ يوضح لنا كيفية الثبات في مواجهة الأفكار 
الخارجية» متمثلة في الحوار والنقاش بين النبي بي وبين وَفد 
نصارى نجران. 

والقسم الثاني ENTE‏ يوضح لنا كيفية الثبات els‏ 
متمثلاً في أحداث غزوة أحد» وما ترتب عليها. 


القسم الأول: 

جاء (وفد نجران) النصارى يتحاورون مع النبي SRE‏ المسجد 

النبوي» وهو الحوار الأول من نوعه بين المسلمين والنصارى» 

وهذه هي مراحل النقاش: 

۰۲۰ ۰۱۹ VAR تقوية عقيدة المسلمين قبل النقاش‎ - ١ 
4... Ao ۳ 

۲ - ایجاد نقاط اتفاق ENE VER‏ 

EN ۷۹.1۷ ۰11.٦٥ والبراهین 9ه‎ DVL الاتیان‎ - ۳ 

EVV ۰۷۰ AV YOR الكتاب من التكذيب‎ fal تحذير‎ - ٤ 

ه - العدل والتوازن والإنصاف في النقاش: 
أ الایات ۰۷۰ ۱۱۳ مدح الأخلاق الحميدة فيهم. 
ب - الآيات ۳۳۶ 447 الثناء ومدح أنبياء fal‏ الكتاب 

والسيدة مريم عليهم السلام. 

7 - التحذير من التقليد الأعمى لاهل الكتاب بعد وضوح فساد 
عقيدتهم 016١48‏ #۱۱۹۰۱۰۹۰۱۰۱ 

۷ - ختام القسم الأول (مواجهة الأفكار الخارجية) ATL‏ 
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القسم الثاني: 
خرج المسلمون من غزوة آحد منکسرین؛ بعدما عصی بعضهم 
أمرأ واحدا من آوامر الرسول BE‏ تسبب في الهزيمة» فجاءعت 
OLY‏ المباركة تعالح هذا الأمر علاجاً dak,‏ وذلك على 
الفجو التالى: 
١‏ - التذكير بفضل الله عليهم ۵ NYO‏ 
- الأمر بالإنابة والرجوع إلى الله ۰۱۳۳۶ 1١١0‏ . 

۳ - المواساة ورفع الروح المعنوية ول VETAN‏ 
5 - لوم لطيف منه سبحانه 4۳۶ VOM 0144 LV‏ 16590184 4. 
۵ - توضيح أسباب الهزيمة ومنها: 

VOY الاختلاف‎ - 

- المعاصي والذنوب ۱۵۵ . 

- التعلق بالأشخاص ١557#‏ *. 


نقف الآن على علاقة القسم الأول بالثاني والعوامل المشتركة 


بينهما: 

۱ - عدم التعلق بالأشخاص والتركيز على الفكرة والهدف 
والمنهج: 
في القسم الأول: مار الله سیخ arc‏ ای rel‏ 
فتن النصارى وضلوا. 
في القسم الثاني: لما أشيع مقتل النبي BE‏ كاد بعض 
المسلمین OF‏ شترا 


۲ - وجوب وأهمية الاتباع: 
في القسم الأول fo‏ 
في القسم الثاني 1557 ۱۰۳ ). 


تلخيص أسباب ووسائل الثبات التى جاءت بها السورة: 
١‏ - التمسك بالق OT‏ والسنة GEG‏ تکفرون ENG‏ تل BoE‏ 


5 ور رو م 
1 


Ney و‎ 957 011 Re ere Z (oe 
! هدی‎ Aas وفيحكم رسو و ومن لص بالله‎ al ءايلت‎ 


تقوى الله عز وجل GED‏ ارين oe‏ توا له AS SS‏ 

.)) سمو‎ ADSI 

۳ -الاعتصام Ul‏ ولزوم الجماعة # وََعْنَصِمُوأ حل أله 

AGS کم‎ See A وکا عست‎ SG CA 

PEGE GAS lee KE الت بن‎ 

KE ce ME AS ts Sst wats 

AD 85589 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Gh Keg KY‏ 

DEN, SAH هون عن‎ shell Sits JAI oes 

هم المتلخوت OS)‏ 

۵ - ترك الاختلاف فى الدین GAC ESS}‏ تا 
Beene,‏ 7 


- GAH og A on Ao Burtt gh mee ow 0 2 
was بعك ما جم اينات وأؤليك هم عذات‎ bs واختلفوا‎ 


00 > عظي 
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